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  الخلاصة:

العربیــة ودورهــا فــي نشــر وتعمــیم الثقافــة إلىخرى الأاللغات ن أهمیة الترجمة من سعت الدراسة إلى بیا

ذلــك للعمــل علــى إحیــاء هــذا الجانــب و جسور التواصل الاجتماعي والاثراء المعرفي وتبادل الخبرات وبناء

المعانــاة التــي یتعــرض لهــا والعمل على تقلیل حجــم الثقافيالموروثو تراثنا الشعبيكتب عن لماالهام 

ر وتقدیم معلومات تخدم أصــحاب القــراالبحث والتقصي في الموروث الشعبي الثقافيالعربي  في الباحث 

في اتخــاذ خطــوات ایجابیــة فــي رســم السیاســة العامــة وتنفیــذ الخطــط المســتقبلیة لتحقیــق التكیــف وتلبیــة 

  احتیاجاته ضمن الواقع الذي یعیش فیه.

  حاولت الدراسة الإجابة على الأسئلة التالیة:    

  ما السیرة الذاتیة للدكتور توفیق كنعان؟-1

  ؟الأولیاء والمزارات في فلسطین-رجمة الى العربیةما الدلالة الثقافیة لواحد من كتبه المت-2

  ما الاستراتیجیات التربویة المستقاة من أفكاره وأرائه في جسر الهوة بین الحضارات؟-3

  المترجم الى العربیة.باستعراض الكتاب التحلیلي الوصفي كما اعتمد الباحث المنهج     

  نتائج الدراسة:

جمــة بحكــم عملــه واهتمامــه بــالموروث الشــعبي الفلســطیني واســتطاع *الباحــث المتــرجم  مــتمكن مــن التر 

  ترجمة النصوص بدقة بما یتناسب مع معطیات الشعب الفلسطیني وممارسات حیاته الیومیة.



*محرر النسخة المترجمة متمكن أیضا بحكم اهتمامه واطلاعه وترجمته لإحدى كتب د.توفیق كنعان حول 

  الطب الشعبي.

جمة على نقل الواقع الفلسطیني إلى الأجانب خاصة أن الكتب مطبوعــة بلغــات أجنبیــة *عملت الكتب المتر 

  ودور نشر أجنبیة والفئة المستهدفة أجنبیة.

أتفق مع ملاحظات د.حمدان طه في مقدمــة الكتــاب:" بأنــه صــورة لعــالم مفعــم بالحیــاة یخــتلط فیــه الواقــع *

یة والتي تخضع لرحمة الطبیعة، وأن الأسطورة تمنح بالأسطورة، ویعكس فیه حیاة الفلاح الفلسطیني القاس

  الإنسان الإحساس بالقدرة على فهم الكون ثم الوهم بالسیطرة علیه".

ــذین یتكلمــون اللهجــة الدارجــة * ــع النــاس مباشــرة خاصــة ال ــه مســتقاة مــن معایشــته لواق مصــدر معلومات

ویعبرون بعفویة عن ممارساتهم وسلوكیاتهم.

ومصــادر التــاریخ الإســلامي -التــوراة-ب العــادات الحالیــة ومصــادر العهــد القــدیمحــاول الــربط بــین جوانــ*

والمسیحي مما یمیز الرؤیة القائمة على الفهم التراكمي للتاریخ الحضاري بعیدا عن الانتقائیة التــي میــزت 

فهم المحتل للتاریخ الیهودي.

بــالمجتمع لسیاســیة الجذریــة التــي عصــفت یلاحظ الیــوم أن التغیــرات الاجتماعیــة والاقتصــادیة والفكریــة وا*

في كتابه لأن الكثیر من المقامات أزیلت عن الفلسطیني قد خلقت واقعا مغایرا للصورة التي رسمها الباحث

م، وســویت بــالأرض وهجــر وإهمــال العدیــد مــن 1952-1948قریة فلسطینیة ســنة 450الوجود مع تدمیر 

افقهــا كمــا فــي موســم النبــي موســى والنبــي صــالح، وتعرضــت المقامــات واختفــت الطقــوس والعــادات التــي تر 

للنبش والتخریب من قبل لصوص الآثار.

  

:نحــن المســیحیین العــرب الفلســطینیین الــذین حصــل معظمنــا إلــىد.توفیــق كنعــان فــي كتاباتــه أشــار-*

ــا، وصــرنا  ــیمهم فــي مــدارس بریطانی ــر الفلســطینیین تعلقــا بالشــعب البریطــاني تعل یاســة والسوالآدابأكث

  أشدهم مقتا وكراها لسیاسة بریطانیا المنافیة للروح المسیحیة.ألانأصبحنا،البریطانیة 

*یــرى د.توفیــق كنعــان :"أن فلســطین لیســت بــالأرض الخــراب المهجــورة، وأن الفلســطیني الواحــد المتعــدد  

  بها . موجود ودلل على ذلك من خلال الأولیاء والمزارات في فلسطین انتشارها وتعلق الناس 

  

  التوصیات:

وبعد هذا التعلیق والعرض والتقدیم كلمة حق تقال أن الباحث د.توفیق بشارة كنعان  أضاء قندیلا وشق -1

ــت كــان فیــه المجتمــع  طریقــا فــي مجــال الحــدیث عــن الأولیــاء والمــزارات والمقامــات فــي فلســطین فــي وق

الدارســین والفولكلــوریین والمهتمــین وطلبــة الفلسطیني سالما متكاملا على أرضه  وفتح المجــال للبــاحثین و 

  العلم والجامعات لإجراء دراسات متخصصة على الحرم والخلیل من كافة الجوانب.



أشارت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات والتوصیات العامة والبحثیة والأكادیمیة لاستكمال إجراء -2

راســات المنشــورة بلغــات أجنبیــة حــول الموضــوع دراسات علمیة في هذا المجال من خلال تتبــع الآراء والد

وتجمیع كتب ودراسات د.توفیق كنعان المنشورة بلغــات أجنبیــة والكتــب المترجمــة فــي مركــز الترجمــة فــي 

  جامعة النجاح الوطنیة.

  

  

        

 ر اطول:اا ا  

  المقدمة

وتعمل على بین الحضارات ثراء المعرفیة ووسیلة لجسر الهوةجمة من وسائل الإ التر     

بعض المفكرین الى أن الترجمة هي وأشارالآخرینهتمامات اتبادل الخبرات والتنبیه الى 

الثقافیة وتعمل على نشر وتعمیم الهویة "قناة التواصل الاجتماعي بین الشعوب والحضارات"

و أنشر كاتب ، خاصة حینما یومنظومة القیم وهي محرك تحفیزي مثل  التفاعلات الكیمیائیة

الشخصیات المتنفذةأووالتقالیدو العادات أالشعور الدیني العقائد و احث مادة تمس ب

كما فعل في المجتمع تكون ردة الفعل قویة بالبحث والدراسة والرد على المصدروالاعتباریة

  .مركز البحث العلمي في جامعة الخلیل بالرد على كتاب الحاج

  

من الدراسات البكر التي تعالج جوانب الحیاة والموروث الشعبينعان في المجالات التراثیةكتابات توفیق كتعتبر   

الشعبیة وممارسات الحیاة الیومیة لعامة الناس في وقت كان فیه المجتمع الفلسطیني وحدة واحدة ومتماسك على 

  بة.كامل ترابه الوطني قبل النك

من خلال العربیةوالأمةالفلسطیني التي تؤسس للهویة الذاتیة للشعبمن المجالات الهامة كتابات د.توفیق كنعان 

سواء في البیت أو المضافة أو والقریة والبلدة والمدینةعملیات السرد على نطاق الأسرة النوویة والممتدة والعشیرة

ها نتاج أدبي مجهول لأنشق العرب أو الجلسة حول الموقد أو في محرم وخدر النساء أو الحكواتي في حله وترحاله

أو من خلال المشاركة الوجدانیة ومشاهدة الطقوس والممارسات العفویة فیما یتعلق بالمعتقدات الشعبیة المؤلف

ومراجعة الاشخاص الى عیادته في المستشفیات في فلسطین وسماعه القصص والاساطیر والخرافات التي كان یسجلها  

  .ىباللغة الانجلیزیة ولغات أخر 



تسعى إلى تحقیقها من خلال التهیئة الوجدانیة دور ریادي وهام جمة أعماله الكتابیة والبحثیة المنشورةلتر   

والإدراكیة وترك الأثر البلیغ في النفس من خلال روایة أخبار ومواقف واقعیة أو خیالیة یعجب بها الناس وتربي لقیمة 

ن والحیوانات والشعوب والبداوة والریف والحضر والبطولات خلقیة معینة تشتق من الكتب المقدسة أو أساطیر الأولی

  والمغامرات.

تستمد محتواها من التقالید والعادات التي لعامة الناسوممارسات الحیاة الیومیةالقصة الشعبیةعلى لارتكازه

الآباء والأجداد إلى والطقوس الدینیة والمعتقدات الشعبیة والظواهر الكونیة والتي تنقل من السلف إلى الخلف ومن

  الأبناء، وهي قابلة للتطور والتجدید وتتعرض لعملیات حذف وإضافة وتعدیل.

  

:راا   

وإدارة اكتسب الباحث خبرات من الحیاة الاجتماعیة والبحثیة من خلال تحریره لمجلة السنابل التراثیة   

مؤسسات المجتمع المحلي والمراكز وثیقة معمركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي قي سعیر علاقات 

ورواد الترجمة والأكادیمیین والباحثین التراثیین ومشاركته في المؤتمرات الخاصة بالترجمة في البحثیة

والملاحظات والمقدمات والتغذیة الراجعة الأمر الذي مهد السبیل لمتابعة سیر العمل لهذه فلسطین

تراثیا كان یحس بها أو یسجلها عن وجود مشكلة حینما یستعرض كتاباالدراسة وكذلك الملاحظات التي 

" التي تصدر عن مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في في مضافة  مجلة السنابل التراثیة"  ةلزاوی

  یمكن الإشارة إلى ما یلي:وعلیهسعیر

  على حساب اللغة الأموالتخوف من سیادة اللغات الاجنبیة إشاعة جو من التذمر والشكوى-1

  للترجمة في فلسطین.متخصصة أو مؤسساتعدم وجود مراكز-2

الكتب والدراسات التراثیة  التي كتبها مستشرقون في الثقافة التخوف من تشویه الموروث الشعبي في -3

  الفلسطینیة.

:راا أ  

  ما السیرة الذاتیة للدكتور توفیق كنعان؟-1

  ؟افیة لكتابه الاولیاء والمزارات في فلسطین  المترجم الى العربیةما الدلالة الثق-2

  

:راود ا  

الموضوعیة والمكانیة والزمنیة والبشریة بتناول كتاب د.توفیق تحدد الدراسة وإمكانیة تعمیم نتائجها في ضوء المحددات 

الأولیاء "ر عن وزارة الثقافة الفلسطینیة بعنوان العربیة والصادإلىكنعان المنشور باللغة الانجلیزیة في لندن والمترجم 

  ."والمزارات في فلسطین



:رااف اأ  

وبیان دور المعتقدات الشعبیة في حیاة الاولیاء والمقامات العمل على إحیاء جانب مهم من التراث الفلسطیني وهو -1

  الناس واكتسابهم تقالید من حضارات وشعوب أخرى سكنت المنطقة.

م معلومات تخدم أصحاب القرار في اتخاذ خطوات ایجابیة في رسم السیاسة الثقافیة العامة والخطط المستقبلیة تقدی-3

الشعبیة ونشرها عالمیا بما ینسجم مع الأهداف المتوخاة في خلق وإیجاد الشخصیة الفلسطینیة مجالات التراث بإظهار 

  المؤمنة بأهدافها.

لقادمة إلى مستوى التحدي المطلوب للوصول إلى مجتمع قادر على تلبیة احتیاجاته العمل على الارتقاء بالمرحلة ا-4

  .وأخذ الصالح المفید وترك السلبي منهالموروث الشعبيبالاستفادة من مواده الأولیة في إحیاء 

ا أرا :  

فیما یتعلق بكتابات هذا الموضوع تعتبر هذه الدراسة من الدراسات والبحوث القلیلة والنادرة في فلسطین التي تتناول-1

للبلد والشعب وفیها صدى الماضي بصوت لاجتماعي من مؤشرات التواصل اد.توفیق كنعان وهو حلقة وصل و

  الحاضر.

یرجى أن یعطي هذا البحث إضافة علمیة إلى المكتبة المحلیة والتي هي بحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات فهي -2

  ور واقع المجتمع ومشكلاته وحاجاته وإمكاناته.تختزن التراث وتص

اوفیر امصدر كتابات د.توفیق كنعان اعتبرها الباحثون وصناع القرار من هذه الدراسة ، خاصة أن ناستفادة المعنیی-3

  للتجارب الشخصیة الفردیة والجماعیة وتقدم مادة أدبیة ممتعة یحلق فیها الخیال بلا قیود. 

  تمعة تعطي أهمیة للبحث.هذه العوامل مج     

ت ارا:  

:ا  

الترجمة فن قدیم تعنى نقل أو تحویل الكلام والأقوال والأفكار والعبارات من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح     

انة وعلم القول والنص المنقول ، وهذا عمل شاق وفن ابتكاري (إبداعي) وحرفة مهمة جداً وفي نفس الوقت مسئولیة وأم

.غریبویقال أیضاً أن الترجمة هي تعبیر بلسان واضح عن لسان،وبراعة لها مبادئ وأسالیب 

"http://www.drshbair.ps/articles/translation.htm"  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9""  

:هاهناك أنواع كثیرة من الترجمة ولكن لسهولة الفهم یمكن تقسیمأشار الباحثون إلى أن    

.وهي الكلاسیكیة الحرفیة (CLASSICAL TRANSLATION)الترجمة الأدبیة



.وهي الترجمة الفنیة الموضوعیة بأنواعها (SCIENTIFIC TRANSLATION)ةالترجمة العلمی

  .:(LEGAL TRANSLATION)الترجمة القانونیة

:ا أو ا ا  

المناسبة  (TERMS)القدرة على اختیار واستعمال الكلمات المرادفة أو البدیلة والمصطلحات الفنیةالذي یتمتع ب"هو    

اً أو تحریریاً بوضوح وبشكل مبسط ومفـهوم وسلـس ویقل وتعبیر الكلام والنصوص من لغة إلى أخرى شفحسب الموضوع لن

والمفهوم الوارد في النص الأصلي (EXPRESSION)دون تغیـیر أو غمـوض معبراً لنفس الشعـور

T)(ORIGINAL TEX، ثقافیة في اللغات فإن الترجمة بصفة عامة تحتاج إلى مهارة عالیة وخبرة كافیة وخلفیة

والـدقة فـي  (FIDELITY)المستخدمة ومیوله وإلمام في الموضوع المراد ترجمتـه، وأهـم من ذلك الإخـلاص والأمـانة

  -.(ACCURACY)البـیــان

 ا را اءاوإ:  

  تتبع الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي والمیداني الذي یسیر وفق الخطوات التالیة:

  .لما كتب د.توفیق كنعان حول المزارات والاولیاء في فلسطینب الوصفي الجان-1

  .الجانب التحلیلي لمنهجیته في البحث والدراسة-2

  .سبل التواصل بین الحضاراتالتوصل إلى استراتیجیات وإجراءات لتفعیل -3

أدوات ارا:  

مع عنه أو معایشة  الظاهرة وذلك للتعرف على ، وذلك لتجمیع الخبرات حول ما  نسالمباشرةغیرالمقصودة*الملاحظة

  واقع القصص الشعبیة التي كنا نسمعها ونحن فتیة صغار أو یرویها الآباء والأجداد أو الشعراء الشعبیون.

  مع الباحثین المهتمین بكتابات وترجمات د.توفیق كنعان .والاتصال الهاتفي وعبر الایمیل *المقابلة المباشرة 

در ارا:  

  الرسائل العلمیة والبحوث المتوفرة.-1

  الندوات وورش العمل المتعلقة بالموضوع.-2

  شبكة الإنترنت.-3

  الكتب والدوریات والمراجع  المتخصصة.-4
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  المولد والنشأة:

درس المرحلة الابتدائیة في بیت جالا ثم انتقل و م24/9/1882في في بیت جالاكنعان الخوريبشارةتوفیق د.ولد   

قضى بعدها ثلاث سنوات ونصف في فیها،ثم نهى تحصیله الثانويأحیث -شنلر-الى دار الایتام السوریة في القدس

  م .1905دار المعلمین ثم التحق بالجامعة الامریكیة في بیروت وتخرج طبیبا عام 

وأتقن كنعان ستّ )1964- 1882الأدیب والباحث والمؤرخ والأنثروبولوجي الفلسطیني توفیق بشارة كنعان (الطبیب و 

لغات (منها الألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة والتركیة بالإضافة إلى العربیة) فأتاح له ذلك أن یوسّع معارفه النظریة، وأن 

.یكتب مقالاته في صحف بریطانیة وألمانیة وفرنسیة

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1090796""

  

بعد تخرجه من الجامعة عاد الى فلسطین لیعمل مساعدا للدكتور غروسندروف في مستشفى الدیاكونیة في القدس ،   

النمساوي ومستشفى العیزریة ومستشفى بیت لحم - ومستشفى الهوسبیسالمستشفى الانجلیزي في القدسوعمل في

في القدس واسس خمس عیادات ثابتة في بیت جالا -أوغستا فكتوریا-والمستشفى الروسي والمستشفى الالماني

مستشفى شعاري تسیدق  لمدة ثمانیة وتولى مسئولیةوالخلیل والطیبة والعیزریة والقدس مع الاتحاد اللوثري العالمي 

د.موسى علوش:الكتابات الفلكلوریة للدكتور توفیق أنظر .شهور كرئیس لدائرة الملاریا في مكتب الصحة العالمیة

  .7-5صفحة م 1998كنعان،الطبعة الاولى الجزء الأول شباط 

  والده بشارة خوري قسیسا مؤسس الكنیسة اللوثریة في بیت جالا.

  جتماعیة والتطوعیة:الاعمال الا

  انتخب ثلاث مرات رئیسا لجمعیة الشبان المسیحیة في القدس، وكان عضوا في مجلس ادارتها.-1

  اسس الجمعیة الطبیة العربیة في فلسطین وكان رئیسها وعمل محررا لمجلتها الطبیة باللغة الانجلیزیة.-2

  .انتخب امین سر جمعیة المستشرقین الفلسطینیة -3

  ا في مدرسة الابحاث الشرقیة بالقدس.انتخب عضو -4

  :والنشروالكتابة والتألیفالإبداعیةعمال الأ

وقت كان فیه المجتمع في د.توفیق كنعان العدید من الكتب باللغات الانجلیزیة والألمانیة والفرنسیةوأعد ألف   

130لوقت نفسه نشر ما یزید على الفلسطیني سالما متكاملا على أرضه وامتد فضاؤها لیشمل فلسطین كلها ، وفي ا

  وغیرها.الانجلیزیة والألمانیةاتمؤلفا من كتاب ودراسة ومقالة ومراجعات للكتب باللغ

  "مقتبس"أسماء بعض الكتب منها::"الكتابات الفلكلوریة لتوفیق كنعان"وأورد موسى علوش في كتابه

  والفرنسیة.م بالانجایزیة والالمانیة1908الموت أم الحیاة:طبع عام -1

  م.1914الطب الشعبي في البلاد المقدسة:طبع في ألمانیا عام -2



عن دار لوزاك في لندن واعید نشره عن دار م1927الأولیاء والمزارات الاسلامیة في فلسطین:طبع بالانجلیزیة عام -3

             .م1987اریئیل سنة 

  م.1936قضیة عرب فلسطین:وضعهبالانجلیزیة ونقله الاستاذ موسى سلامه الى العربیة وطبع عام -4

  م.1938الصراع في أرض السلام:وضعه بالانجلیزیة وطبع عام -5

 Journal ofنشر دراسات ومقالات عن الموروث الشعبي الفلسطیني في مجلة جمعیة الاستشراق الفلسطینیة 

Palestinian Oriental Society 

  واهم الدراسات كما أوردها موسى علوش في كتابه:

  الینابیع المسكونة بالجن في فلسطین في العدد الاول من مجلة المذكورة أعلاه.-1

  فولكلور الفصول في العدد الثاني.-2

  .والعدد السادس والعدد السابعالمزارات والأولیاء الاسلامیة في فلسطین في العدد الرابع-3

  ل في المعتقدات الشعبیة الفلسطینیة في العدد السابع.الطف-4

  فولكلور النبات في العدد الثامن.-5

  الماء وماء الحیاة في العدد التاسع.-6

  العتمة والنور في الفلكلور الفلسطیني في العدد الحادي عشر.-7

  البیت العربي الفلسطیني العدد الثاني عشر والثالث عشر.-8

  ات الدینیة في العدد الرابع عشر.المعتقدات والممارس-9

  طاسة الرجفة في العدد السادس عشر.- 10

  العربیة:إلىعماله ترجمة أ

مجتمع نشرت عنه بالانجلیزیة ابنته "یسمى توفیق كنعان" وتم ترجمة ما كتبته الى العربیة ونشر في مجلةالتراث وال-1

،1976سرة في العدد السادس سنة الصادرة عن جمعیة انعاش الأ

كتابین للدكتور توفیق كنعان هما رئیس المركز الفلسطیني للفنون الشعبیة ترجم الباحث الفلكلوري نمر سرحان-2

  .وكتابه الا,لیاء والمزارات في فلسطینالبیت الفلسطیني:بناؤه وفولكلوره، وفولكلور النبات والمعتقدات الشعبیة

العفاریت ونشره في مجلة التراث والمجتمع في العدد الثاني ترجم جبر فضة موضوع الینابیع المسكونة بالجن و -3

  م.1978

  ترجمة د.حمدان طه كتاب علم الجن الفلسطیني ولم ینشر.-4

ترجم موسى علوش كتاب الطب الشعبي والشعوذة عن الالمانیة، كما ترجم جمیع المقالات والدراسات المنشورة في -5

ونشرها في كتاب یحمل اسم الكتابات   Journal of Palestinian Oriental Societyمجلة جمعیة الاستشراق   

  .Dr Tawfiq Qanaan Folk writingsالفلكلوریة للدكتور توفیق كنعان

  



  

  ترجمة د.نمر سرحان- صورة غلاف الكتاب :النسخة المترجمة الى العربیة

  

  لعربیة:تحریر ومراجعة الكتاب  النسخة الأصلیة الانجلیزیة والنسخة المترجمة ا

  

وزارة السیاحة والآثارلوكیلاابن قریة الشیوخ شرقي الخلیل والمتخصص في الأثار ویعملحرره د.حمدان طه       

حیث أشار د.حمدان طه في مقدمته للطبعة العربیة المترجمة:"أن هذا الكتاب یعد مسحا شاملا للأولیاء   الفلسطینیة

ة إلى البحث المیداني، وقام الباحث بالبحث الأثري والتاریخي واللغوي والمقامات الإسلامیة في فلسطین بالإضاف

  .13صفحة والدیني، وما زال هذا الكتاب مرجعا معیاریا للدراسة حول هذا الموضوع".

م  وصدرت النسخة العربیة 1998نشرته وزارة الثقافة الفلسطینیة بالتعاون مع دار الناشر في رام االله سنة         

  صفحة من القطع المتوسط، وجاءت ترجمة الكتاب بعد مرور إحدى وسبعین سنة على صدوره.241بحجم 

  

  

  

  



  :من نشر الكتابهدف وزارة الثقافة الفلسطینیة

إدراكا لأهمیة هذا الجهد العلمي ولتمكین طائفة أوسع من الباحثین من التعرف على  محتوى في كلمة التصدیر  "    

ا الجهد العظیم الذي حفظ ذاكرة المكان، ویلقي الضوء على المناطق المعتمة في الذهن الكتاب والاستفادة من هذ

  الشعبي ویوفر إمكانیة للمقارنة مع عادات وطقوس الأزمان السابقة.

  أهمیة ترجمة الكتاب:

تتعرض المقامات والمزارات الوقفیة في فلسطین والتي حظیت باهتمام شعبي على مر العصور الى    

ت من قبل الجانب الإسرائیلي بحجج دینیة واهیة، وتم طمس معالم الكثیر من المقامات بعد نكبة اعتداءا

قریة عن الوجود، وتتكرر الاعتداءات بشكل یومي من خلال 500م وهدم القرى الفلسطینیة ومسح 1948

لاطة قیام مجموعة من المستوطنین بزیارة بعض المقامات بشكل دوري ومنه قبر یوسف في منطقة ب

م الاهتمایت أمر وغیرها الكثیر وهذا یتطلب نابلس ومقام النبي یونس في حلحول ومقام النبي متى في ب

  المقامات والمزارات وقدسیتها.الرسمي والشعبي للحفاظ على 

یأتي عرض الكتاب من جانب الاهتمام بمقامات الأولیاء والمزارات والتي أوردها توفیق كنعان في كتابه 

  هتمام وتحفیز الآخرین على زیارتها والبحث والدراسة فیها.لإثارة الا

  منهجیة الباحث توفیق كنعان:

اعتمد الباحث مؤلف الكتاب المنهج التحلیلي الأنثروبولوجي تحت تأثیر المنهج التوراتي في البحث الأثري -1

.- مناخ عقد الثلاثینات- والتاریخي

هامشا 452هامشا والثاني 299في نهایة الفصل الأول د أسلوب التوثیق العلمي في الهوامش ، اعتم-

حسب النسخة المترجمة إلى هامشا ولكن لم یورد قائمة بالمراجع والملاحق في نهایة الكتاب306والثالث 

  .العربیة

  مزارا توفرت لدیه مادة ومعلومات عنها من 348موقعا و235توفیق كنعان زار الباحثالزیارات المیدانیة:-2

في الاحتفالات الإسلامیة والأذكار "الباحث توفیق كنعان"مشاركةاستخدم الباحث الملاحظة المقصودة من خلال -3

  .والموالد

  .ت من عامة الناس الذین یترددون على عیادتهاوالمزار والمقاماتالحكایات عن الأولیاء جمع -4

خزون الهائل من الأمثال والمصطلحات الفلسطینیة في الأشعار التي یغنیها الناس تكریما للأولیاء،كذلك المجمع -5

  .توضیح بعض العادات والممارسات المتصلة بالقدیسین والمزارات 

  الحیاة الیومیة والعادات لسكان فلسطین.عامة الناس ومجاراة المباشر مع هاتصالمعایشة الباحث و -6

  



ولیــاء والمــزارات للإجابة على الســؤال الثــاني مــا الدلالــة الثقافیــة لكتابــه الأ 

  في فلسطین  المترجم إلى العربیة ؟

  

الأولیاء والمزارات في كتابعرض فصول على هذا السؤال من خلال الإجابةتیتم

  :الى العربیة المترجمتوفیق كنعان فلسطین للدكتور

نبي أو كل مكان ضریح أوالأماكن التي دفن فیها ولي :" والتي تعنيمواقع المزاراتإلىفي الفصل الأول أشار  

علاقته كان ذلك الاحترام مبنیا على الخرافة و وشجرة وكهف وینبوع وبئر وصخرة أو حجر یتمتع باحترام دیني حتى لو

رابیة أوتلة أوالمرتفعة على قمة جبل الأماكنفلسطین في أرجاءتنتشر في معظم بالأماكن المأهولة بالناس، والتي

  بالسكان.المأهولةضمن المناطق أوفي الخرائب أورب من مجرى الوادي على منحدر جبل بالقأو

  

% وبناء المزار إما من النوع البسیط حیث القبة مبنیة مباشرة على الجدران 63ترتبط المزارات بالمقابر بنسبة     

من السطح من خلال تعبئة مثمن له نتوءات بالقربإلىالأربعةللمزار أو یتحول الفراغ الذي تشكله الجدران الأربعة

الزوایا، والمثمن مرتفع قلیلا والقبة نصف دائریة فوقها ، وهناك مقامات تحمل قبتین معقودتین والقبر یقع في مركز 

بعضها منخفضا ویوجد أومتر ونصف إلىوقد یصل الضریح الغرفة وفیه ضریح الشخص الذي یحمل المزار اسمه

ع فیها مصابیح الزیت وتكون في الجهة الشمالیة من الضریح أو لحرق البخور على جدار الضریح طاقة صغیرة توض

  حجارة.ةبتحویطعلى شكل كومة مستطیلة من الحجارة محاطة أضرحة، وهناك 

الزراعیة والأدواتتعامل الأشجار المحیطة بالضریح باحترام ویقوم الفلاح بوضع الحبوب والخشب والمحاریث         

  في حمایة الولي.أنهابقرب الضریح اعتقادا منه أورالأشجاتحت تلك 

حفرة صغیرة على شكل البئر –هرابة أوالأمطاروالماء من الملامح البارزة للمزارات وقد یكون بئرا تتجمع فیه میاه     

صفة خذیأینابیع جاریة أو جدول ماء، والبئر أو النبع أوبیارة كما هو الحال في السهل الساحلي أو- مقصورة

كبیرة  -جرار- زیارأویستمد منه قدرات خارقة للعادة وتجد السبیل أو المسقاي أنالقداسة من الولي ومن الممكن 

  .الشجرة تشكلان الدلیل الوحید على قداسة المكان،الماء الجاري و جوار المزار من اجل أن ینتفع منه عامة الناسإلى

والرهبة ولا یسمح "بالوهرة "على الهبوط داخله لارتباطه بمعتقدات شعبیة أحدیرتبط المزار بالكهف ولا یجرؤ      

عنده وتقدیم النذور له الأیمانویحظى بالاحترام وتضاء له مصابیح الزیت ویتم حلف إلیهللحیوانات بالدخول 

  .فئة العفاریت أو مسكونة بروح الوليإلىالتي تنتمي بالأرواحلاعتقادهم انه مسكون 

أو على التي تتم في المزار نفسه أو في المقام أو خارجهللأعمالالفصل الثاني للطقوس والممارسات تعرض  

یا حافظ،یا أمین" والصلوات والأدعیة والاحترام والبركة ووضع سافة منه كالتلفظ بكلمات "دستور ،حظور،یا ستار،م



الأعیاد النذور والاحتفالات في وأداءفاء والقسم الممتلكات تحت حمایة الولي وربط الخرق والأمور المتعلقة بالش

والدخول حافي القدمین ولا تجرؤ امرأة غیر طاهرة على الاقتراب أو لمس ظى باحترام بخلع النعلینتحوالمواكب، كما

أوعین المقام، وكذلك الحدیث بصوت خفیض ولا یسمح بالتدخین أونشل الماء من بئر أولمس شجرة أوالمقام 

، ویقوم بتأدیة الصلوات المفروضة والسنة والنافلة والتبرك بها من خلال اعتقاده بقوة خیر تشع من المكان الضحك

المقدس لكل شخص یتصل معه "فترى الزائر یمس الضریح وأغطیته ثم یمرر یده على وجهه وجسمه بزیت المزار 

  على البركة الدائمة.جسمه أو تقبیل موجودات المزار لیحصل أطرافلیوزع البركة على كل 

أنهم من البشر وحافظوا على في الفصل الثالث تحدث عن طبیعة الأولیاء وشخصیاتهم وممیزاتهم والقدیسین         

من الولیات النساء  یتمتعن %60الجنسین ونسبة إلىینتمون وأنهمأولیاء إلىحتى بعد تحولهم إنسانیةصفات 

الأولیاء الرجال وأن ملابسهم ترتبط بزي بلاد الولي الأصلیة  یلبس ملابس مماثلة % من31بشهرة كبیرة بالمقارنة مع 

  .264-263صفحة -أو الغزلان وغیرهاوالأفاعيللوسط الذي خرج منه وقد یظهر على شكل حیوانات كالطیر 

الذي أوالمعتديقاسیة في معاقبةأسالیبویطلب حقوقه ویستعمل زق لا یظهر أیة شفقة على المعتدي، الولي الن   

یتحدث بشكل غیر لائق عنه، وترتبط بهم ظواهر خارقة للعادة والتي یمكن أویحقر المقام أویقسم یمینا كاذبا 

بحاسة اللمس الأمردراك تسمع الموسیقى والصلاة ولا یمكن إملاحظتها بالحواس ، فالضوء یرى بالعین والبخور یشم و 

راویش والشیوخ ولهم عجائب وكرامات وهي علامة الاعتقاد بأن هناك قدرة خاصة والد-الصوفیة"أعداء"-ومنهم العجم

ممتلكات وضعت أوللولي ممنوحة من االله للتدلیل علیه، ومنها الطریقة التي یعاقب بها الولي من یسرق ممتلكاته 

رهم یمتلك القدرة على وغیتحت رعایته، وان شیوخ الرفاعیة یسیرون على النار وأن الشیخ البدوي یسیر على الماء 

  .272صفحة .الطیران

الولي هو المعین والطبیب والمواسي والوسیط وأنهم جیران یحمون الطیب ولا یقبلون یعتقد عامة الناس أن     

  .279صفحة خارقة. إنسانیةویساعدون الناس في الحروب والمعارك والأولیاء كقضاة وكقوة "البخشیش"البرطیل أو 

  سة:نتائج الدرا

بأنه صورة لعالم مفعم بالحیاة یختلط فیه الواقــع :"أتفق مع ملاحظات د.حمدان طه في مقدمة الكتاب-1

بالأسطورة، ویعكس فیه حیاة الفلاح الفلسطیني القاسیة والتي تخضع لرحمة الطبیعــة، وأن الأســطورة 

  ."تمنح الإنسان الإحساس بالقدرة على فهم الكون ثم الوهم بالسیطرة علیه

اللهجــة الدارجــة ر معلوماتــه مســتقاة مــن معایشــته لواقــع النــاس مباشــرة خاصــة الــذین یتكلمــون مصــد-2

ممارساتهم وسلوكیاتهم.ویعبرون بعفویة عن

الإســلاميومصــادر التــاریخ -التــوراة-حاول الربط بین جوانب العادات الحالیــة ومصــادر العهــد القــدیم-3

لتراكمــي للتــاریخ الحضــاري بعیــدا عــن الانتقائیــة التــي والمسیحي مما یمیز الرؤیة القائمة على الفهم ا

فهم المحتل للتاریخ الیهودي.میزت 



بــالمجتمع یلاحظ الیوم أن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة والسیاسیة الجذریة التي عصفت -4

مقامات أزیلت في كتابه لأن الكثیر من الالفلسطیني قد خلقت واقعا مغایرا للصورة التي رسمها الباحث

م، وســویت بــالأرض وهجــر وإهمــال 1952-1948قریــة فلســطینیة ســنة 450عــن الوجــود مــع تــدمیر 

العدید من المقامات واختفت الطقوس والعادات التي ترافقها كما في موسم النبي موسى والنبي صالح، 

وتعرضت للنبش والتخریب من قبل لصوص الآثار.

إلــى :نحــن المســیحیین العــرب الفلســطینیین الــذین حصــل معظمنــا أشار د.توفیق كنعان فــي كتاباتــه -5

ــر الفلســطینیین تعلقــا بالشــعب البریطــاني والآداب والسیاســة  ــا، وصــرنا أكث ــیمهم فــي مــدارس بریطانی تعل

  البریطانیة ، أصبحنا ألان أشدهم مقتا وكراها لسیاسة بریطانیا المنافیة للروح المسیحیة.

طین لیست بالأرض الخراب المهجورة، وأن الفلسطیني الواحد المتعدد  یرى د.توفیق كنعان :"أن فلس6-

  موجود ودلل على ذلك من خلال الأولیاء والمزارات في فلسطین انتشارها وتعلق الناس بها .

الباحث المترجم  متمكن من الترجمة بحكم عمله واهتمامــه بــالموروث الشــعبي الفلســطیني واســتطاع -7

  یتناسب مع معطیات الشعب الفلسطیني وممارسات حیاته الیومیة.ترجمة النصوص بدقة بما

محرر النسخة المترجمــة مــتمكن أیضــا بحكــم اهتمامــه واطلاعــه وترجمتــه لإحــدى كتــب د.توفیــق كنعــان -8

  حول الطب الشعبي.

عملت الكتب المترجمة على نقل الواقع الفلسطیني إلى الأجانب خاصة أن الكتب مطبوعة بلغات أجنبیة -9

  دور نشر أجنبیة والفئة المستهدفة أجنبیة.و 


          التوصیات:

أضــاء قنــدیلا وشــق   د.توفیــق بشــارة كنعــانوبعد هذا التعلیق والعرض والتقــدیم كلمــة حــق تقــال أن الباحــث -1

الأولیاء والمزارات والمقامات في فلسطین في وقــت كــان فیــه المجتمــع الفلســطیني طریقا في مجال الحدیث عن 

وفتح المجال للباحثین والدارسین والفولكلوریین والمهتمین وطلبة العلــم والجامعــات متكاملا على أرضه سالما 

  لإجراء دراسات متخصصة على الحرم والخلیل من كافة الجوانب.

أشــارت الدراســة إلــى مجموعــة مــن المقترحــات والتوصــیات العامــة والبحثیــة والأكادیمیــة لاســتكمال إجــراء --2

یة في هذا المجال من خلال تتبع الآراء والدراسات المنشورة بلغات أجنبیة حول الموضوع وتجمیع دراسات علم

كتب ودراسات د.توفیق كنعان المنشورة بلغات أجنبیة والكتب المترجمــة فــي مركــز الترجمــة فــي جامعــة النجــاح 

  الوطنیة.
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"الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين" نموذجا
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Dr.Tawfiq Canaan

اعداد : د. إدريس جرادات -مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي

سعير/الخليل     جوال 0599206664


الايميل - sanabelssc1@yahoo.com

الخلاصة:

سعت الدراسة إلى بيان أهمية الترجمة من اللغات  الأخرى إلى العربية ودورها في نشر وتعميم الثقافة وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل الاجتماعي والاثراء المعرفي وذلك للعمل على إحياء هذا الجانب الهام لما كتب عن  تراثنا الشعبي والموروث الثقافي والعمل على تقليل حجم المعاناة التي يتعرض لها الباحث العربي  في البحث والتقصي في الموروث الشعبي الثقافي وتقديم معلومات تخدم أصحاب القرار في اتخاذ خطوات ايجابية في رسم السياسة العامة وتنفيذ الخطط المستقبلية لتحقيق التكيف وتلبية احتياجاته ضمن الواقع الذي يعيش فيه.


    حاولت الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:


1-ما السيرة الذاتية للدكتور توفيق كنعان؟


2-ما الدلالة الثقافية لواحد من كتبه المترجمة الى العربية-الأولياء والمزارات في فلسطين؟


3-ما الاستراتيجيات التربوية المستقاة من أفكاره وأرائه في جسر الهوة بين الحضارات؟


    كما اعتمد الباحث المنهج  الوصفي التحليلي باستعراض الكتاب  المترجم الى العربية.


نتائج الدراسة:


*الباحث المترجم  متمكن من الترجمة بحكم عمله واهتمامه بالموروث الشعبي الفلسطيني واستطاع ترجمة النصوص بدقة بما يتناسب مع معطيات الشعب الفلسطيني وممارسات حياته اليومية.


*محرر النسخة المترجمة متمكن أيضا بحكم اهتمامه واطلاعه وترجمته لإحدى كتب د.توفيق كنعان حول الطب الشعبي.


*عملت الكتب المترجمة على نقل الواقع الفلسطيني إلى الأجانب خاصة أن الكتب مطبوعة بلغات أجنبية ودور نشر أجنبية والفئة المستهدفة أجنبية.


*أتفق مع ملاحظات د.حمدان طه في مقدمة الكتاب:" بأنه صورة لعالم مفعم بالحياة يختلط فيه الواقع بالأسطورة، ويعكس فيه حياة الفلاح الفلسطيني القاسية والتي تخضع لرحمة الطبيعة، وأن الأسطورة تمنح الإنسان الإحساس بالقدرة على فهم الكون ثم الوهم بالسيطرة عليه".


*مصدر معلوماته مستقاة من معايشته لواقع الناس مباشرة خاصة الذين يتكلمون اللهجة الدارجة ويعبرون بعفوية عن ممارساتهم وسلوكياتهم.

*حاول الربط بين جوانب العادات الحالية ومصادر العهد القديم-التوراة- ومصادر التاريخ الإسلامي والمسيحي مما يميز الرؤية القائمة على الفهم التراكمي للتاريخ الحضاري بعيدا عن الانتقائية التي ميزت فهم المحتل للتاريخ اليهودي.

*يلاحظ اليوم أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية الجذرية التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني قد خلقت واقعا مغايرا للصورة التي رسمها الباحث في كتابه لأن الكثير من المقامات أزيلت عن الوجود مع تدمير 450 قرية فلسطينية سنة 1948-1952م، وسويت بالأرض وهجر وإهمال العديد من المقامات واختفت الطقوس والعادات التي ترافقها كما في موسم النبي موسى والنبي صالح، وتعرضت للنبش والتخريب من قبل لصوص الآثار.

*-أشار د.توفيق كنعان في كتاباته إلى :نحن المسيحيين العرب الفلسطينيين الذين حصل معظمنا تعليمهم في مدارس بريطانيا، وصرنا أكثر الفلسطينيين تعلقا بالشعب البريطاني والآداب والسياسة البريطانية ، أصبحنا ألان أشدهم مقتا وكراها لسياسة بريطانيا المنافية للروح المسيحية.

*يرى د.توفيق كنعان :"أن فلسطين ليست بالأرض الخراب المهجورة، وأن الفلسطيني الواحد المتعدد  موجود ودلل على ذلك من خلال الأولياء والمزارات في فلسطين انتشارها وتعلق الناس بها . 


التوصيات: 


1-وبعد هذا التعليق والعرض والتقديم كلمة حق تقال أن الباحث د.توفيق بشارة كنعان  أضاء قنديلا وشق طريقا في مجال الحديث عن الأولياء والمزارات والمقامات في فلسطين في وقت كان فيه المجتمع الفلسطيني سالما متكاملا على أرضه  وفتح المجال للباحثين والدارسين والفولكلوريين والمهتمين وطلبة العلم والجامعات لإجراء دراسات متخصصة على الحرم والخليل من كافة الجوانب.

2- أشارت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات العامة والبحثية والأكاديمية لاستكمال إجراء دراسات علمية في هذا المجال من خلال تتبع الآراء والدراسات المنشورة بلغات أجنبية حول الموضوع وتجميع كتب ودراسات د.توفيق كنعان المنشورة بلغات أجنبية والكتب المترجمة في مركز الترجمة في جامعة النجاح الوطنية.


الفصل الأول:الإطار العام للبحث

المقدمة

    الترجمة من وسائل الإثراء المعرفية ووسيلة لجسر الهوة بين الحضارات وتعمل على تبادل الخبرات والتنبيه الى اهتمامات الآخرين وأشار بعض المفكرين الى أن الترجمة هي "قناة التواصل الاجتماعي بين الشعوب والحضارات" وتعمل على نشر وتعميم الهوية الثقافية ومنظومة القيم وهي محرك تحفيزي مثل  التفاعلات الكيميائية، خاصة حينما ينشر كاتب أو باحث مادة تمس العقائد والشعور الديني أو العادات والتقاليد أو الشخصيات المتنفذة والاعتبارية في المجتمع تكون ردة الفعل قوية بالبحث والدراسة والرد على المصدر كما فعل مركز البحث العلمي في جامعة الخليل بالرد على كتاب الحاج .

   تعتبر كتابات توفيق كنعان في المجالات التراثية والموروث الشعبي من الدراسات البكر التي تعالج جوانب الحياة الشعبية وممارسات الحياة اليومية لعامة الناس في وقت كان فيه المجتمع الفلسطيني وحدة واحدة ومتماسك على كامل ترابه الوطني قبل النكبة.


 كتابات د.توفيق كنعان  من المجالات الهامة التي تؤسس للهوية الذاتية للشعب الفلسطيني  والأمة العربية من خلال عمليات السرد على نطاق الأسرة النووية والممتدة والعشيرة والقرية والبلدة والمدينة سواء في البيت أو المضافة أو شق العرب أو الجلسة حول الموقد أو في محرم وخدر النساء أو الحكواتي في حله وترحاله لأنها نتاج أدبي مجهول المؤلف أو من خلال المشاركة الوجدانية ومشاهدة الطقوس والممارسات العفوية فيما يتعلق بالمعتقدات الشعبية ومراجعة الاشخاص الى عيادته في المستشفيات في فلسطين وسماعه القصص والاساطير والخرافات التي كان يسجلها  باللغة الانجليزية ولغات أخرى.

  لترجمة أعماله الكتابية والبحثية المنشورة دور ريادي وهام  تسعى إلى تحقيقها من خلال التهيئة الوجدانية والإدراكية وترك الأثر البليغ في النفس من خلال رواية أخبار ومواقف واقعية أو خيالية يعجب بها الناس وتربي لقيمة خلقية معينة تشتق من الكتب المقدسة أو أساطير الأولين والحيوانات والشعوب والبداوة والريف والحضر والبطولات والمغامرات.


لارتكازه على  القصة الشعبية وممارسات الحياة اليومية لعامة الناس التي  تستمد محتواها من التقاليد والعادات والطقوس الدينية والمعتقدات الشعبية والظواهر الكونية والتي تنقل من السلف إلى الخلف ومن الآباء والأجداد إلى الأبناء، وهي قابلة للتطور والتجديد وتتعرض لعمليات حذف وإضافة وتعديل.


مشكلة الدراسة:


   اكتسب الباحث خبرات من الحياة الاجتماعية والبحثية من خلال تحريره لمجلة السنابل التراثية  وإدارة مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي قي سعير علاقات وثيقة مع  مؤسسات المجتمع المحلي والمراكز البحثية ورواد الترجمة والأكاديميين والباحثين التراثيين ومشاركته في المؤتمرات الخاصة بالترجمة في فلسطين والملاحظات والمقدمات والتغذية الراجعة الأمر الذي مهد السبيل لمتابعة سير العمل لهذه الدراسة وكذلك الملاحظات التي كان يحس بها أو يسجلها عن وجود مشكلة حينما يستعرض كتابا تراثيا  لزاوية  "في مضافة  مجلة السنابل التراثية" التي تصدر عن مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير وعليه يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1-إشاعة جو من التذمر والشكوى والتخوف من سيادة اللغات الاجنبية  على حساب اللغة الأم 


2-عدم وجود مراكز أو مؤسسات متخصصة للترجمة في فلسطين.


3- التخوف من تشويه الموروث الشعبي في  الكتب والدراسات التراثية  التي كتبها مستشرقون في الثقافة الفلسطينية.

أسئلة الدراسة:

 1-ما السيرة الذاتية للدكتور توفيق كنعان؟


2-ما الدلالة الثقافية لكتابه الاولياء والمزارات في فلسطين  المترجم الى العربية ؟


حدود الدراسة:


تحدد الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها في ضوء المحددات الموضوعية والمكانية والزمنية والبشرية بتناول كتاب د.توفيق كنعان المنشور باللغة الانجليزية في لندن والمترجم إلى العربية والصادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية بعنوان "الأولياء والمزارات في فلسطين".

أهداف الدراسة:


1-العمل على إحياء جانب مهم من التراث الفلسطيني وهو الاولياء والمقامات  وبيان دور المعتقدات الشعبية في حياة الناس واكتسابهم تقاليد من حضارات وشعوب أخرى سكنت المنطقة.

3- تقديم معلومات تخدم أصحاب القرار في اتخاذ خطوات ايجابية في رسم السياسة الثقافية العامة والخطط المستقبلية بإظهار مجالات التراث  الشعبية ونشرها عالميا بما ينسجم مع الأهداف المتوخاة في خلق وإيجاد الشخصية الفلسطينية المؤمنة بأهدافها.


4-العمل على الارتقاء بالمرحلة القادمة إلى مستوى التحدي المطلوب للوصول إلى مجتمع قادر على تلبية احتياجاته بالاستفادة من مواده الأولية في إحياء الموروث الشعبي وأخذ الصالح المفيد وترك السلبي منه.

أهمية الدراسة: 


1-تعتبر هذه الدراسة من الدراسات والبحوث القليلة والنادرة في فلسطين التي تتناول هذا الموضوع فيما يتعلق بكتابات د.توفيق كنعان وهو حلقة وصل و من مؤشرات التواصل الاجتماعي  للبلد والشعب وفيها صدى الماضي بصوت الحاضر.


2- يرجى أن يعطي هذا البحث إضافة علمية إلى المكتبة المحلية والتي هي بحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات فهي تختزن التراث وتصور واقع المجتمع ومشكلاته وحاجاته وإمكاناته.


3-استفادة المعنيين وصناع القرار من هذه الدراسة ، خاصة أن كتابات د.توفيق كنعان اعتبرها الباحثون  مصدرا وفيرا للتجارب الشخصية الفردية والجماعية وتقدم مادة أدبية ممتعة يحلق فيها الخيال بلا قيود. 


     هذه العوامل مجتمعة تعطي أهمية للبحث.


مصطلحات الدراسة:

الترجمة:

     الترجمة فن قديم تعنى نقل أو تحويل الكلام والأقوال والأفكار والعبارات من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح القول والنص المنقول ، وهذا عمل شاق وفن ابتكاري (إبداعي) وحرفة مهمة جداً وفي نفس الوقت مسئولية وأمانة وعلم وبراعة لها مبادئ وأساليب ، ويقال أيضاً أن الترجمة هي تعبير بلسان واضح عن لسان غريب.  "http://www.drshbair.ps/articles/translation.htm"


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9""



   أشار الباحثون إلى أن هناك أنواع كثيرة من الترجمة ولكن لسهولة الفهم يمكن تقسيمها: 
الترجمة الأدبية (CLASSICAL TRANSLATION) وهي الكلاسيكية الحرفية . 
الترجمة العلمية (SCIENTIFIC TRANSLATION) وهي الترجمة الفنية الموضوعية بأنواعها.
الترجمة القانونية (LEGAL TRANSLATION):.


المترجم أو الجهة المترجمة:

   "هو الذي يتمتع بالقدرة على اختيار واستعمال الكلمات المرادفة أو البديلة والمصطلحات الفنية (TERMS) المناسبة حسب الموضوع لنقل وتعبير الكلام والنصوص من لغة إلى أخرى شفوياً أو تحريرياً بوضوح وبشكل مبسط ومفـهوم وسلـس دون تغيـير أو غمـوض معبراً لنفس الشعـور (EXPRESSION) والمفهوم الوارد في النص الأصلي

 (ORIGINAL TEXT) ،فإن الترجمة بصفة عامة تحتاج إلى مهارة عالية وخبرة كافية وخلفية ثقافية في اللغات المستخدمة وميوله وإلمام في الموضوع المراد ترجمتـه، وأهـم من ذلك الإخـلاص والأمـانة(FIDELITY) والـدقة فـي البـيــان- (ACCURACY).

 منهج الدراسة وإجراءاتها:


تتبع الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والميداني الذي يسير وفق الخطوات التالية:


1-الجانب الوصفي لما كتب د.توفيق كنعان حول المزارات والاولياء في فلسطين.


2-الجانب التحليلي لمنهجيته في البحث والدراسة.


3-التوصل إلى استراتيجيات وإجراءات لتفعيل سبل التواصل بين الحضارات.


أدوات الدراسة:

*الملاحظة المقصودة غير المباشرة، وذلك لتجميع الخبرات حول ما  نسمع عنه أو معايشة  الظاهرة وذلك للتعرف على واقع القصص الشعبية التي كنا نسمعها ونحن فتية صغار أو يرويها الآباء والأجداد أو الشعراء الشعبيون.


*المقابلة المباشرة والاتصال الهاتفي وعبر الايميل مع الباحثين المهتمين بكتابات وترجمات د.توفيق كنعان .


 مصادر الدراسة:


1-الرسائل العلمية والبحوث المتوفرة.


2-الندوات وورش العمل المتعلقة بالموضوع.


3-شبكة الإنترنت.


4-الكتب والدوريات والمراجع  المتخصصة.


5-أرشيف ومكتبة مركز التراث في جمعية إنعاش الأسرة في البيرة.


6- أرشيف ومكتبة مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير.


7-الزيارات الميدانية.


8-المقابلات المباشرة.

خطة الدراسة:

1- الإطار العام الذي يشمل المقدمة , مشكلة البحث , أهمية البحث , أهدافه , حدوده . مصادره وأدواته , ومصطلحاته. 


2- الدراسات السابقة والأدب التربوي . 

3- إجراءات الدراسة-العينة والمجتمع والأداة. 

4- عرض النتائج وتحليلها.

5- مناقشة النتائج والتوصيات.

6- قائمة المراجع والمصادر.

7- قائمة الملاحق

عرض ومناقشة النتائج:

للإجابة على السؤال الأول:ما المولد والنشأة والأعمال الكتابية والدراسات العلمية المنشورة للدكتور توفيق كنعان؟
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المولد والنشأة:


   ولد د. توفيق بشارة كنعان الخوري في بيت جالا  في 24/9/1882م ودرس المرحلة الابتدائية في بيت جالا ثم انتقل الى دار الايتام السورية في القدس-شنلر-حيث أنهى تحصيله الثانوي فيها،ثم  قضى بعدها ثلاث سنوات ونصف في دار المعلمين ثم التحق بالجامعة الامريكية في بيروت وتخرج طبيبا عام 1905م .

 الطبيب والأديب والباحث والمؤرخ والأنثروبولوجي الفلسطيني توفيق بشارة كنعان (1882-1964 )وأتقن كنعان ستّ لغات (منها الألمانية والإنجليزية والفرنسية والتركية بالإضافة إلى العربية) فأتاح له ذلك أن يوسّع معارفه النظرية، وأن يكتب مقالاته في صحف بريطانية وألمانية وفرنسية. http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1090796""


  بعد تخرجه من الجامعة عاد الى فلسطين ليعمل مساعدا للدكتور غروسندروف في مستشفى الدياكونية في القدس ، وعمل في المستشفى الانجليزي في القدس ومستشفى الهوسبيس-النمساوي ومستشفى العيزرية ومستشفى بيت لحم والمستشفى الروسي والمستشفى الالماني-أوغستا فكتوريا-في القدس واسس خمس عيادات ثابتة في بيت جالا والخليل والطيبة والعيزرية والقدس مع الاتحاد اللوثري العالمي  وتولى مسئولية مستشفى شعاري تسيدق  لمدة ثمانية شهور كرئيس لدائرة الملاريا في مكتب الصحة العالمية.أنظر د.موسى علوش:الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان،الطبعة الاولى الجزء الأول شباط 1998م صفحة 5-7.

والده بشارة خوري قسيسا مؤسس الكنيسة اللوثرية في بيت جالا.


الاعمال الاجتماعية والتطوعية:

1-انتخب ثلاث مرات رئيسا لجمعية الشبان المسيحية في القدس، وكان عضوا في مجلس ادارتها.


2-اسس الجمعية الطبية العربية في فلسطين وكان رئيسها وعمل محررا لمجلتها الطبية باللغة الانجليزية.


3-انتخب امين سر جمعية المستشرقين الفلسطينية .

4-انتخب عضوا في مدرسة الابحاث الشرقية بالقدس.


الأعمال الإبداعية والكتابة والتأليف والنشر:


   ألف وأعد  د.توفيق كنعان العديد من الكتب باللغات الانجليزية والألمانية والفرنسية في وقت كان فيه المجتمع الفلسطيني سالما متكاملا على أرضه وامتد فضاؤها ليشمل فلسطين كلها ، وفي الوقت نفسه نشر ما يزيد على 130 مؤلفا من كتاب ودراسة ومقالة ومراجعات للكتب باللغات الانجليزية والألمانية وغيرها.

 وأورد موسى علوش في كتابه :"الكتابات الفلكلورية لتوفيق كنعان" أسماء بعض الكتب منها:"مقتبس"

1-الموت أم الحياة:طبع عام 1908م بالانجايزية والالمانية والفرنسية.


2-الطب الشعبي في البلاد المقدسة:طبع في ألمانيا عام 1914م.


3-الأولياء والمزارات الاسلامية في فلسطين:طبع بالانجليزية عام 1927م عن دار لوزاك في لندن واعيد نشره عن دار اريئيل سنة 1987م.           

4-قضية عرب فلسطين:وضعهبالانجليزية ونقله الاستاذ موسى سلامه الى العربية وطبع عام 1936م.


5-الصراع في أرض السلام:وضعه بالانجليزية وطبع عام 1938م.


نشر دراسات ومقالات عن الموروث الشعبي الفلسطيني في مجلة جمعية الاستشراق الفلسطينية Journal of Palestinian Oriental Society 


واهم الدراسات كما أوردها موسى علوش في كتابه:


1-الينابيع المسكونة بالجن في فلسطين في العدد الاول من مجلة المذكورة أعلاه.


2-فولكلور الفصول في العدد الثاني.


3-المزارات والأولياء الاسلامية في فلسطين في العدد الرابع والعدد السادس والعدد السابع.


4-الطفل في المعتقدات الشعبية الفلسطينية في العدد السابع.

5-فولكلور النبات في العدد الثامن.


6-الماء وماء الحياة في العدد التاسع.


7-العتمة والنور في الفلكلور الفلسطيني في العدد الحادي عشر.


8-البيت العربي الفلسطيني العدد الثاني عشر والثالث عشر.


9-المعتقدات والممارسات الدينية في العدد الرابع عشر.


10-طاسة الرجفة في العدد السادس عشر.


ترجمة أعماله إلى العربية:


1-نشرت عنه بالانجليزية ابنته "يسمى توفيق كنعان" وتم ترجمة ما كتبته الى العربية ونشر في مجلةالتراث والمجتمع الصادرة عن جمعية انعاش الأسرة في العدد السادس سنة 1976، 

2-ترجم الباحث الفلكلوري نمر سرحان رئيس المركز الفلسطيني للفنون الشعبية  كتابين للدكتور توفيق كنعان هما البيت الفلسطيني:بناؤه وفولكلوره، وفولكلور النبات والمعتقدات الشعبية وكتابه الا,لياء والمزارات في فلسطين.


3-ترجم جبر فضة موضوع الينابيع المسكونة بالجن والعفاريت ونشره في مجلة التراث والمجتمع في العدد الثاني 1978م.


4-ترجمة د.حمدان طه كتاب علم الجن الفلسطيني ولم ينشر.


5-ترجم موسى علوش كتاب الطب الشعبي والشعوذة عن الالمانية، كما ترجم جميع المقالات والدراسات المنشورة في مجلة جمعية الاستشراق   Journal of Palestinian Oriental Society  ونشرها في كتاب يحمل اسم الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان Dr Tawfiq Qanaan Folk writings .
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صورة غلاف الكتاب :النسخة المترجمة الى العربية-ترجمة د.نمر سرحان

تحرير ومراجعة الكتاب  النسخة الأصلية الانجليزية والنسخة المترجمة العربية:


       حرره د.حمدان طه ابن قرية الشيوخ شرقي الخليل والمتخصص في الأثار ويعمل وكيلا لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية  حيث أشار د.حمدان طه في مقدمته للطبعة العربية المترجمة:"أن هذا الكتاب يعد مسحا شاملا للأولياء والمقامات الإسلامية في فلسطين بالإضافة إلى البحث الميداني، وقام الباحث بالبحث الأثري والتاريخي واللغوي والديني، وما زال هذا الكتاب مرجعا معياريا للدراسة حول هذا الموضوع".صفحة 13.

        نشرته وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع دار الناشر في رام الله سنة 1998م  وصدرت النسخة العربية بحجم 241 صفحة من القطع المتوسط، وجاءت ترجمة الكتاب بعد مرور إحدى وسبعين سنة على صدوره.

هدف وزارة الثقافة الفلسطينية من نشر الكتاب :


    في كلمة التصدير  "إدراكا لأهمية هذا الجهد العلمي ولتمكين طائفة أوسع من الباحثين من التعرف على  محتوى الكتاب والاستفادة من هذا الجهد العظيم الذي حفظ ذاكرة المكان، ويلقي الضوء على المناطق المعتمة في الذهن الشعبي ويوفر إمكانية للمقارنة مع عادات وطقوس الأزمان السابقة.


أهمية ترجمة الكتاب:


   تتعرض المقامات والمزارات الوقفية في فلسطين والتي حظيت باهتمام شعبي على مر العصور الى اعتداءات من قبل الجانب الإسرائيلي بحجج دينية واهية، وتم طمس معالم الكثير من المقامات بعد نكبة 1948م وهدم القرى الفلسطينية ومسح 500 قرية عن الوجود، وتتكرر الاعتداءات بشكل يومي من خلال قيام مجموعة من المستوطنين بزيارة بعض المقامات بشكل دوري ومنه قبر يوسف في منطقة بلاطة نابلس ومقام النبي يونس في حلحول ومقام النبي متى في بيت أمر وغيرها الكثير وهذا يتطلب الاهتمام الرسمي والشعبي للحفاظ على المقامات والمزارات وقدسيتها.


يأتي عرض الكتاب من جانب الاهتمام بمقامات الأولياء والمزارات والتي أوردها توفيق كنعان في كتابه لإثارة الاهتمام وتحفيز الآخرين على زيارتها والبحث والدراسة فيها.


منهجية الباحث توفيق كنعان:

1-اعتمد الباحث مؤلف الكتاب المنهج التحليلي الأنثروبولوجي تحت تأثير المنهج التوراتي في البحث الأثري والتاريخي-مناخ عقد الثلاثينات-.

-اعتمد أسلوب التوثيق العلمي في الهوامش ، في نهاية الفصل الأول 299 هامشا والثاني 452 هامشا والثالث 306 هامشا ولكن لم يورد قائمة بالمراجع والملاحق في نهاية الكتاب حسب النسخة المترجمة إلى العربية.

2-الزيارات الميدانية: زار الباحث توفيق كنعان  235 موقعا و348 مزارا توفرت لديه مادة ومعلومات عنها من 

3- استخدم الباحث الملاحظة المقصودة من خلال مشاركة "الباحث توفيق كنعان" في الاحتفالات الإسلامية والأذكار والموالد.

4-جمع الحكايات عن الأولياء  والمقامات والمزارات من عامة الناس الذين يترددون على عيادته.


5-جمع الأشعار التي يغنيها الناس تكريما للأولياء،كذلك المخزون الهائل من الأمثال والمصطلحات الفلسطينية في توضيح بعض العادات والممارسات المتصلة بالقديسين والمزارات .


6-معايشة الباحث واتصاله المباشر مع  عامة الناس ومجاراة الحياة اليومية والعادات لسكان فلسطين.

للإجابة على السؤال الثاني ما الدلالة الثقافية لكتابه الأولياء والمزارات في فلسطين  المترجم إلى العربية ؟


 يتمت الإجابة على هذا السؤال من خلال عرض فصول كتاب الأولياء والمزارات في فلسطين للدكتور توفيق كنعان  المترجم الى العربية :

   أشار في الفصل الأول إلى مواقع المزارات والتي تعني:"  الأماكن التي دفن فيها ولي أو نبي أو كل مكان ضريح وشجرة وكهف وينبوع وبئر وصخرة أو حجر يتمتع باحترام ديني حتى لو كان ذلك الاحترام مبنيا على الخرافة وعلاقته بالأماكن المأهولة بالناس، والتي تنتشر في معظم أرجاء فلسطين في الأماكن المرتفعة على قمة جبل أو تلة أو رابية أو على منحدر جبل بالقرب من مجرى الوادي أو في الخرائب أو ضمن المناطق المأهولة بالسكان.

     ترتبط المزارات بالمقابر بنسبة 63% وبناء المزار إما من النوع البسيط حيث القبة مبنية مباشرة على الجدران الأربعة للمزار أو يتحول الفراغ الذي تشكله الجدران الأربعة إلى مثمن له نتوءات بالقرب من السطح من خلال تعبئة الزوايا، والمثمن مرتفع قليلا والقبة نصف دائرية فوقها ، وهناك مقامات تحمل قبتين معقودتين والقبر يقع في مركز الغرفة وفيه ضريح الشخص الذي يحمل المزار اسمه وقد يصل الضريح إلى متر ونصف أو بعضها منخفضا ويوجد على جدار الضريح طاقة صغيرة توضع فيها مصابيح الزيت وتكون في الجهة الشمالية من الضريح أو لحرق البخور ، وهناك أضرحة على شكل كومة مستطيلة من الحجارة محاطة بتحويطة حجارة.

        تعامل الأشجار المحيطة بالضريح باحترام ويقوم الفلاح بوضع الحبوب والخشب والمحاريث والأدوات الزراعية تحت تلك الأشجار أو بقرب الضريح اعتقادا منه أنها في حماية الولي.


     والماء من الملامح البارزة للمزارات وقد يكون بئرا تتجمع فيه مياه الأمطار أو هرابة –حفرة صغيرة على شكل البئر مقصورة- أو بيارة كما هو الحال في السهل الساحلي أو ينابيع جارية أو جدول ماء، والبئر أو النبع يأخذ صفة القداسة من الولي ومن الممكن أن يستمد منه قدرات خارقة للعادة وتجد السبيل أو المسقاي أو زيار-جرار- كبيرة  إلى جوار المزار من اجل أن ينتفع منه عامة الناس ،الماء الجاري والشجرة تشكلان الدليل الوحيد على قداسة المكان.


     يرتبط المزار بالكهف ولا يجرؤ أحد على الهبوط داخله لارتباطه بمعتقدات شعبية "بالوهرة "والرهبة ولا يسمح للحيوانات بالدخول إليه ويحظى بالاحترام وتضاء له مصابيح الزيت ويتم حلف الأيمان عنده وتقديم النذور له لاعتقادهم انه مسكون بالأرواح التي تنتمي إلى فئة العفاريت أو مسكونة بروح الولي.

    تعرض الفصل الثاني للطقوس والممارسات للأعمال التي تتم في المزار نفسه أو في المقام أو خارجه أو على مسافة منه كالتلفظ بكلمات "دستور ،حظور،يا ستار، يا حافظ،يا أمين" والصلوات والأدعية والاحترام والبركة ووضع الممتلكات تحت حماية الولي وربط الخرق والأمور المتعلقة بالشفاء والقسم وأداء النذور والاحتفالات في الأعياد والمواكب، كما تحظى باحترام بخلع النعلين والدخول حافي القدمين ولا تجرؤ امرأة غير طاهرة على الاقتراب أو لمس المقام أو لمس شجرة أو نشل الماء من بئر أو عين المقام، وكذلك الحديث بصوت خفيض ولا يسمح بالتدخين أو الضحك ، ويقوم بتأدية الصلوات المفروضة والسنة والنافلة والتبرك بها من خلال اعتقاده بقوة خير تشع من المكان المقدس لكل شخص يتصل معه "فترى الزائر يمس الضريح وأغطيته ثم يمرر يده على وجهه وجسمه بزيت المزار ليوزع البركة على كل أطراف جسمه أو تقبيل موجودات المزار ليحصل على البركة الدائمة.


          في الفصل الثالث تحدث عن طبيعة الأولياء وشخصياتهم ومميزاتهم والقديسين أنهم من البشر وحافظوا على صفات إنسانية حتى بعد تحولهم إلى أولياء وأنهم ينتمون إلى الجنسين ونسبة 60% من الوليات النساء  يتمتعن بشهرة كبيرة بالمقارنة مع 31% من الأولياء الرجال وأن ملابسهم ترتبط بزي بلاد الولي الأصلية  يلبس ملابس مماثلة للوسط الذي خرج منه وقد يظهر على شكل حيوانات كالطير والأفاعي أو الغزلان وغيرها-صفحة 263-264.

   الولي النزق لا يظهر أية شفقة على المعتدي، ويطلب حقوقه ويستعمل أساليب قاسية في معاقبة المعتدي أو الذي يقسم يمينا كاذبا أو يحقر المقام أو يتحدث بشكل غير لائق عنه، وترتبط بهم ظواهر خارقة للعادة والتي يمكن ملاحظتها بالحواس ، فالضوء يرى بالعين والبخور يشم وتسمع الموسيقى والصلاة ولا يمكن إدراك الأمر بحاسة اللمس ومنهم العجم-"أعداء الصوفية"- والدراويش والشيوخ ولهم عجائب وكرامات وهي علامة الاعتقاد بأن هناك قدرة خاصة للولي ممنوحة من الله للتدليل عليه، ومنها الطريقة التي يعاقب بها الولي من يسرق ممتلكاته أو ممتلكات وضعت تحت رعايته، وان شيوخ الرفاعية يسيرون على النار وأن الشيخ البدوي يسير على الماء وغيرهم يمتلك القدرة على الطيران. صفحة 272.

       يعتقد عامة الناس أن الولي هو المعين والطبيب والمواسي والوسيط وأنهم جيران يحمون الطيب ولا يقبلون البرطيل أو "البخشيش" ويساعدون الناس في الحروب والمعارك والأولياء كقضاة وكقوة إنسانية خارقة. صفحة 279.


نتائج الدراسة:

1- أتفق مع ملاحظات د.حمدان طه في مقدمة الكتاب:" بأنه صورة لعالم مفعم بالحياة يختلط فيه الواقع بالأسطورة، ويعكس فيه حياة الفلاح الفلسطيني القاسية والتي تخضع لرحمة الطبيعة، وأن الأسطورة تمنح الإنسان الإحساس بالقدرة على فهم الكون ثم الوهم بالسيطرة عليه".


2- مصدر معلوماته مستقاة من معايشته لواقع الناس مباشرة خاصة الذين يتكلمون اللهجة الدارجة ويعبرون بعفوية عن ممارساتهم وسلوكياتهم.

3- حاول الربط بين جوانب العادات الحالية ومصادر العهد القديم-التوراة- ومصادر التاريخ الإسلامي والمسيحي مما يميز الرؤية القائمة على الفهم التراكمي للتاريخ الحضاري بعيدا عن الانتقائية التي ميزت فهم المحتل للتاريخ اليهودي.

4- يلاحظ اليوم أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية الجذرية التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني قد خلقت واقعا مغايرا للصورة التي رسمها الباحث في كتابه لأن الكثير من المقامات أزيلت عن الوجود مع تدمير 450 قرية فلسطينية سنة 1948-1952م، وسويت بالأرض وهجر وإهمال العديد من المقامات واختفت الطقوس والعادات التي ترافقها كما في موسم النبي موسى والنبي صالح، وتعرضت للنبش والتخريب من قبل لصوص الآثار.

5-أشار د.توفيق كنعان في كتاباته إلى :نحن المسيحيين العرب الفلسطينيين الذين حصل معظمنا تعليمهم في مدارس بريطانيا، وصرنا أكثر الفلسطينيين تعلقا بالشعب البريطاني والآداب والسياسة البريطانية ، أصبحنا ألان أشدهم مقتا وكراها لسياسة بريطانيا المنافية للروح المسيحية.


-6يرى د.توفيق كنعان :"أن فلسطين ليست بالأرض الخراب المهجورة، وأن الفلسطيني الواحد المتعدد  موجود ودلل على ذلك من خلال الأولياء والمزارات في فلسطين انتشارها وتعلق الناس بها .

7- الباحث المترجم  متمكن من الترجمة بحكم عمله واهتمامه بالموروث الشعبي الفلسطيني واستطاع ترجمة النصوص بدقة بما يتناسب مع معطيات الشعب الفلسطيني وممارسات حياته اليومية.


8-محرر النسخة المترجمة متمكن أيضا بحكم اهتمامه واطلاعه وترجمته لإحدى كتب د.توفيق كنعان حول الطب الشعبي.


9-عملت الكتب المترجمة على نقل الواقع الفلسطيني إلى الأجانب خاصة أن الكتب مطبوعة بلغات أجنبية ودور نشر أجنبية والفئة المستهدفة أجنبية.


التوصيات:        

1-وبعد هذا التعليق والعرض والتقديم كلمة حق تقال أن الباحث د.توفيق بشارة كنعان  أضاء قنديلا وشق طريقا في مجال الحديث عن الأولياء والمزارات والمقامات في فلسطين في وقت كان فيه المجتمع الفلسطيني سالما متكاملا على أرضه  وفتح المجال للباحثين والدارسين والفولكلوريين والمهتمين وطلبة العلم والجامعات لإجراء دراسات متخصصة على الحرم والخليل من كافة الجوانب.

2-- أشارت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات العامة والبحثية والأكاديمية لاستكمال إجراء دراسات علمية في هذا المجال من خلال تتبع الآراء والدراسات المنشورة بلغات أجنبية حول الموضوع وتجميع كتب ودراسات د.توفيق كنعان المنشورة بلغات أجنبية والكتب المترجمة في مركز الترجمة في جامعة النجاح الوطنية.
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